
“لا تأمنــوا الإبحــار قبالــة سواحــل اليمــن”..
هل انتقل الحوثيون لمرحلة الهجوم؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

قـال السـعوديون إنهـا ناقلـة نفـط، بينمـا قـال الحوثيـون إنهـا بارجـة حربيـة، وفي كلتا الحـالتين انسـكب
نفط أرامكو في عرض البحر الأحمر، ثم توقف فجأة عن التصدير، فاختلط بالماء، ومعه اختلطت أوراق
التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن، وباتت الأوضاع الميدانية في اليمن تسير من تصعيد إلى آخر

على كل الجبهات البرية والبحرية والجوية.

استهداف ثم تضارب بالمعلومات

تتكرر هجمات الحوثيين على ناقلات النفط والبوراج التابعة للتحالف السعودي الإماراتي التي تعبر
الميــاه الدوليــة قبالــة سواحــل اليمــن، وفي أحــدثها تبــاينت الروايــات في وصــف الهــدف بين الغــريمين،
يـون “المسـيرة” التـابع للحـوثيين اسـتهداف بارجـة يـة التابعـة للحـوثيين أعلنـت عـبر تليفز فـالقوة البحر

الدمام السعودية الحربية بسلاح مناسب.

وبحسـب الروايـة الحوثيـة، كـانت البارجـة السـعودية القادمـة مـن مينـاء “عصـب” وعلـى متنهـا عتـاد
عسكري قبالة السواحل الغربية لليمن، تقوم بأعمال عدائية وتجاوزت المياة الإقليمية فتم التعامل
معها وإصابتها إصابة بليغة، لكن البيان وفق ما جاء بوكالة سبأ التابعة لهم لم يشر إلى نوعية السلاح

المستخدم في عملية الاستهداف.   

ــة الحوثيــة عمــا يقــوله التحــالف الســعودي الإمــاراتي الذي رد في وفي بعــض تفاصــيلها تختلــف الرواي
بيان قال فيه إن الهجوم استهدف ناقلة نفط سعودية في أثناء مرورها في مياه البحر الأحمر ملحقة
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كد أن الهجوم يمثل تهديدًا للبيئة وحرية الملاحة. بها أضرارًا طفيفة، وأ

بعــد هــذه الواقعــة دخلــت حــرب اليمــن في فصــل جديــد، بــدأته الســعودية بإعلانهــا وقــف فــوري
ير الطاقة والثروة المعدنية لكل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب، إثر قصف الحوثيين لما قال وز
يز الفالح الذي أعلن القرار، إنهما ناقلتا نفط يجري العمل على نقلهما السعودي خالد بن عبد العز
لأقـرب مينـاء سـعودي، وهـو ينـاقض مـا ذكرتـه الريـاض في بدايـة الأمـر مـن أن إصابـة السـفينة كـانت

طفيفة.

ير السـعودي أن نـاقلتين مـن نـاقلات النفـط العملاقـة تعرضتـا لهجـوم مـن وفي تصريحاته أوضـح الـوز
الحــوثيين وتحمــل كــل منهمــا مليــون برميــل مــن النفــط الخــام العائــد لأرامكــو، مضيفًــا أن إحــداهما

أصُيبت في أثناء هذا الهجوم وتعرضت لأضرار طفيفة، ولم تقع أي إصابات أو انسكاب للنفط الخام.

عملية استهداف البارجة السعودية ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن
اسُتهدفت عدة سفن تابعة للتحالف العربي في السواحل اليمينة

وفي كل الحالات تأتي هذه العملية غداة تحذيرات أطلقتها القوة البحرية بأنها ستستهدف أي بوا
حربية تقترب من المياه الإقليمية اليمنية، أو ردًا على إغلاق الموا، فدائمًا ما تردد وعيدها “لا تأمنوا

الإبحار في باب المندب”، وتكرر التذكير به من وقت لآخر.

عمليـة اسـتهداف البارجـة السـعودية ليسـت الأولى مـن نوعهـا، فقـد سـبق أن اسُـتهدفت عـدة سـفن
تابعـة للتحـالف العـربي في السواحـل اليمنيـة، وقبـل أسـابيع قليلـة ومع بـدء معركـة الحديـدة، قصـف
يــة التحيتــا بالحديــدة، لكــن الحوثيــون بصــاروخ بحــري بارجــة عســكرية إماراتيــة قبالــة سواحــل مدير

الإمارات تكتمت وقتها على حجم خسائرها جراء الهجوم.

وقبل ذلك، وتحديدًا في مطلع أبريل/نيسان  استهدف الحوثيون ناقلة نفط سعودية قبالة
يـة التابعـة للاتحـاد الأوروبي بـأن ناقلـة النفـط السـعودية الـتي سواحـل الحديـدة، وأفـادت القـوة البحر

هاجمتها جماعة الحوثي كانت الناقلة “أبقيق”.

يــر الطاقــة الســعودي أن الهجــوم لــن يكــون لــه أثــر علــى إمــدادات الخــام، لكــن وإثــر ذلــك أعلــن وز
الإجــراءات اختلفــت هــذه المــرة، فقــد أعلــن الفاتــح أن شركــة النفــط الســعودية أرامكــو علقــت جميــع

شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح شحنات النفط عبر المضيق آمنة.
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يــة تنــم عــن تطــور لافــت في القــدرات قــدرة الحــوثيين علــى مهاجمــة بــوا عســكرية وســفن تجار
العسكرية لهم

رسائل حوثية بعيدة المدى

حتى قبل هذه الواقعة كانت الأوضاع الميدانية في اليمن تسير من تصعيد إلى آخر على كل الجبهات
البرية والبحرية والجوية، لكن الاستهداف الأحدث بين سلسلة حوادث مشابهة تزامن هذه المرة مع
ــة لاســتئناف ــة لإيجــاد تهدئ ــة للمبعــوث الأممــي مــارتن غريفيــث إلى صــنعاء في محاول رحلات مكوكي

العملية التفاوضية.

يــدون إرســال رسالــة ــة الســعودية تضــارب، لكــن يبــدو أن الحــوثيين ير ــة الحوثيــة والرواي وبين الرواي
مفادهـا أن صـواريخهم قـادرة علـى الوصـول إلى عمـق مـوا الـدول المشاركـة فيمـا أسـموه “العـدوان
على اليمن”، وما حدث بالأمس يصفه محللون بأنه نقلة نوعية للقوات البحرية التابعة للحوثيين،

وتطوير للقدرات القتالية وانتقال من الوضع الدفاعي إلى الهجومي.

ولا شك أن استهداف البارجة الدمام في باب المندب – وفق الرواية الحوثية – سيُدخل اليمن مرحلة
جديدة، إما من خلال اللجوء إلى حوار ينهي الأزمة اليمنية بمعاناتها الإنسانية، أو اللجوء إلى تصعيد
كملهـا، فمضيـق بـاب المنـدب ممـر دولي حيـوي، وأي تـوتر فيـه يـؤثر علـى دول عديـدة يشعـل المنطقـة بأ
إقليمية ودولية، والصراع حوله متعدد الأوجه، منه السياسي والاقتصادي والعسكري، والاهتمام به

كثر من الاهتمام بما يجري داخل اليمن. دوليًا أ

يعتقد مراقبون يمنيون أن استهداف الحوثيين المصالح النفطية السعودية
يقوي من شوكة جماعة الحوثي



ورغم أن كثيرًا من هذه الهجمات لا تُوقع خسائر جسيمة ولم تضر حتى الآن حركة الملاحة الدولية في
البحر الأحمر أو مضيق باب المندب، فإن ارتباط وتيراتها بمجريات الحرب في اليمن تثير المخاوف من
تحولها مستقبلاً إلى خطر حقيقي، خصوصًا مع استعار المعارك في الساحل الغربي لليمن بين قوات

الشرعية المدعومة من التحالف العربي من جهة والحوثيين من جهة أخرى.

ية تنم عن تطور وفي دلالاته العسكرية فإن قدرة الحوثيين على مهاجمة بوا عسكرية وسفن تجار
لافـت في القـدرات العسـكرية لهـم، كمـا أن اسـتمرار إطلاق الصـواريخ الحوثيـة علـى السـعودية مـؤشرًا
علــى إخفــاق مهمــة التحــالف في اليمــن، باعتبــار أن مهمتــه الأساســية القضاء علــى الحــوثيين الذيــن

حدث تراكم نوعي لقوتهم.

ويعتقد مراقبون يمنيون أن استهداف الحوثيين المصالح النفطية السعودية يقوي من شوكة جماعة
الحوثي من جهة، ويقدم مبررًا إضافيًا للتحالف الذي تقوده الرياض لمواصلة حصار اليمن والسيطرة
على موانئه ومطاراته من جهة أخرى، في حين يظل الخاسر الأكبر هو الشعب اليمني الذي تتفاقم

أوضاعه يومًا بعد آخر.

ويــرى الخــبير العســكري العراقي اللــواء الركــن المتقاعــد ماجــد القيسي في تصريحــات لـــ”دويتش فيلــه”
كــثر منــه محاولــة ضرب أهــداف ومواقــع عربيــة أن الهــدف مــن وراء صــواريخ الحــوثيين إستراتيجــي أ
حساســـة للســـعودية، إذ يلجـــأ الحوثيـــون إلى إطلاق صـــواريخ بشكـــل منفرد حـــتى يوصـــلوا رسائـــل

للسعودية وللتحالف بأنهم لا يزالون موجودين على الأرض.

الضربات الحوثية تعكس حجم الإخفاق السياسي الذي يحدق بالأزمة اليمنية
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مرحلة جديدة من التصعيد

أمـا سياسـيًا، فهـي تعكـس حجـم الإخفـاق السـياسي الـذي يحـدق بالأزمـة اليمنيـة ووصـول الأمـور إلى
يــة للحــوثيين قــد تكــون مــن بــاب الضغط والاســتفزاز يــق مســدود لا عــودة منــه، فالهجمــات البحر طر
العســكري لإثبــات الوجود، فعلاوة علــى حركــة الملاحــة في البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب، فــإن الصــواريخ
البالســتية للحــوثيين بــاتت خطــرًا محــدقًا بالاقتصــاد الســعودي، وتحديــدًا الهجمات الــتي تســتهدف

المنشآت النفطية، الأمر الذي يرفع تكلفة الحرب في اليمن.  

وبالتالي فإن الملاحة الدولية في باب المندب خيار عسكري إستراتيجي للحوثيين، سبق أن كشفوا عنه
كثر عرضة الآن من أي وقت مضى، ما قد في تهديداتهم، وفي ذلك مؤشر إلى أن منطقة باب المندب أ
يضر أو يوقف حركة الملاحة في البوابة الرئيسية لعبور نحو  ألف سفينة تجارية سنويًا، وكذلك لمرور

% من النفط الخام العالمي ومعظمه من دول الخليج في طريقه إلى أوروبا.

يًا لأطراف دولية بغية من غير المستبعد أن يستدعي هذا التهديد حضورًا عسكر
حماية مصالحها في طريق التجارة العالمي

يًا لأطراف دولية بغية حماية مصالحها في ومن غير المستبعد أن يستدعي هذا التهديد حضورًا عسكر
طريق التجارة العالمي، فقد سبق أن استهدفت صواريخ كروز أمريكية مواقع رادار ساحلي ردًا على

هجمات صاروخية فاشلة على مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية.

كمـا أن ضلـوع قـوات الحـوثيين المتحـالفين مـع إيـران – بحسـب الاتهامـات السـعودية – في الهجمـات
الصاروخية التي تشنها من الحدود السعودية قد تعطي مبررًا أقوى لأمريكا للتدخل لمواجهة طهران
علـى أرض غـير أرضهـا، وسـبق أن كشفـت صـحيفة “نيويـورك تـايمز” أن وحـدة مـن القـوات الخاصـة
الأمريكية انتشرت نهاية  على الحدود السعودية مع اليمن لمساعدة الرياض في حربها باليمن

ولتدمير مخا الصواريخ التي يملكها المتمردون الحوثيون.   

ومــع تواصــل التصــعيد بــرًا وبحــرًا، تتواصــل المواجهــات العســكرية بين طــرفي النزاع، فيمــا تــوفر قــوات
التحالف غطاءً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتبقى الأزمة اليمنية لا جديد فيها، بين
تصعيد ميداني مستمر وظروف إنسانية متفاقمة، فهل أضعفت ضربات التحالف العربي الحوثيين أم

قوتهم؟  
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